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تخيل أنك تعيش ف عام 2020، مع بداية جائحة كوفيد‐19. الإغلاقات، القيود الاجتماعية، الخوف من المجهول... كل هذه
العوامل أثرت بشل كبير عل حياتنا اليومية، ولن ماذا عن تأثيرها عل صحتنا النفسية؟ هل كان هناك طريقة لتقييم هذه

التغيرات بشل مستمر ودقيق؟

منهجية البحث

قام باحثون بدراسة شاملة استخدمت بيانات تم جمعها من تطبيق "Corona Health"، وهو تطبيق صح رقم متعدد
اللغــات متــاح علــ نظــام التشغيــل أندرويــد و iOS. يهــدف هــذا التطــبيق إلــ جمــع معلومــات حــول الصــحة النفســية
للمستخدمين بشل دوري خلال فترة الجائحة. شملت الدراسة عينة أولية من 2,704 مشاركين بالغين (أعمارهم 18 عاما
أو أكثر) مقيمين ف ألمانيا. ولن الأهم من ذلك، لم يتفِ الباحثون بمسح واحد، بل جمعوا 11,541 استجابة متررة من
Ecological Momentary) "الــبيئ عــرف بـــ "التقييــم اللحظــمــدار فتــرة زمنيــة طويلــة، باســتخدام مــا ي المشــاركين علــ
Assessment - EMA). هذه التقنية تعن أن المشاركين كانوا يجيبون عل استبيانات قصيرة عدة مرات خلال اليوم، مما

يوفر صورة دقيقة لتغيراتهم النفسية مع مرور الوقت.

مشاركة بيانات من أجهزة الاستشعار ف ا علالاستبيانات فقط. فقد وافق المشاركون أيض لم تقتصر البيانات عل
هواتفهم، مثل معلومات الموقع الجغراف (GPS) وإحصائيات استخدام التطبيق. هذه البيانات الإضافية تسمح للباحثين
باستشاف العلاقة بين العوامل البيئية والسلوكيات اليومية والصحة النفسية. تغط البيانات فترة زمنية ممتدة من يوليو

2020 إل يناير 2025، مما يوفر رؤية فريدة حول تطور الصحة النفسية خلال مراحل مختلفة من الجائحة وما بعدها.

نتائج البحث

أظهرت الدراسة أن تطبيق "Corona Health" كان أداة فعالة لجمع بيانات الصحة النفسية بشل مستمر ودقيق خلال فترة
الجائحة. البيانات الت تم جمعها كشفت عن تقلبات كبيرة ف مستويات جودة الحياة والرفاهية النفسية لدى المشاركين،
والتــ ارتبطــت بشــل واضــح بالأحــداث الرئيســية المتعلقــة بالجائحــة، مثــل الإغلاقــات، وارتفــاع عــدد الإصابــات، وتــوفر
اللقاحات. عل سبيل المثال، لاحظ الباحثون انخفاضا ملحوظًا ف جودة الحياة خلال فترات الإغلاق الصارمة، وارتفاعا

ف مستويات القلق والتوتر.

بالإضافة إل ذلك، كشفت الدراسة عن أنماط مختلفة ف آليات التيف الت استخدمها المشاركون للتعامل مع الضغوط
النفسية الناجمة عن الجائحة. بعض المشاركين اعتمدوا عل الدعم الاجتماع، بينما فضل آخرون الانخراط ف أنشطة
ترفيهية أو ممارسة الرياضة. كما أظهرت الدراسة أن هناك علاقة بين الموقع الجغراف للمشاركين ومستويات صحتهم

النفسية، حيث أظهر الأشخاص الذين يعيشون ف مناطق ذات معدلات إصابة عالية مستويات أعل من القلق والتوتر.

دلالات البحث

ن للباحثين استخدامها لفهم أعمق لتأثير الجوائح علأنها توفر مجموعة بيانات قيمة يم من أهمية هذه الدراسة فت
المدى الطويل، وتحديد العوامل الت ن استخدام هذه البيانات لتحليل مسارات الصحة النفسية علالصحة النفسية. يم

تزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية، وتطوير تدخلات فعالة لدعم الصحة النفسية للمجتمعات المتضررة. 

إن استخدام التطبيقات الصحية الرقمية لجمع بيانات الصحة النفسية يمثل تطورا هاما ف مجال الصحة العامة. فهذه
التطبيقات تسمح بجمع البيانات بشل مستمر ودقيق، وتوفر فرصة فريدة لمراقبة الصحة النفسية للسان عل نطاق
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واسع. كما أنها تسمح بتحديد المشلات النفسية ف وقت مبر، وتقديم الدعم اللازم للأشخاص الذين يحتاجون إليه. 

النتائج الت توصل إليها الباحثون تفتح الباب أمام المزيد من الأبحاث حول العلاقة بين الصحة النفسية والعوامل البيئية
والاجتماعية. كما أنها تؤكد عل أهمية الاستثمار ف تطوير التطبيقات الصحية الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها لدعم

الصحة النفسية للمجتمعات ف جميع أنحاء العالم.
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